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هاسبماس!يربمحهب

لمودائم،يعيش!ونها)زريالل!اسنكلمبرربلا)"و)--"-لميعيشعهاللذييواوجيةالإ!دأ*هـالاشكال-افيذآرزاسهبق3ما-الةنران-)1(اذا

كلتاوق،الح!يدإقيالامرعلىفجنالقابو!ءإطة.ردالتهـذايرجيءماهـلىفان،الاجتمالجبةك!نوزلإ"خاللألهامناللبشريا!ة*ربحةقالتك!

الأساويوجهه-غالباالفردي-اتهردا!ذايكتسب!ناومن،شيءعلىستبز.رةر"ءةلآبرهـ.لأنهـذاارا؟عادورهالفنبر،بص.،.ىا)ف-،ن

يهناهـمالصراعوهدا.وعنيفاثر؟صراعاالل!ياللعملعلىويفرضأكثريكونأنيحاولوأرز،الاساسي!ةالانسانياقصامناللدائمالاقتراًب

رداءاضفاءوفياللنتعخ!م!بةمعا)ث.عببمعاطفإةاروحاذكاءؤ)!مابدورهالرؤيةامهاذ؟تزوبربفيبرساهـ!وأن.ةهاع"ةالاجءضلكلهمنراباأق

فيظل-اأههعبيةالجما!يرتفتقدحيث.اللةرديةمغامراتهاعلىاللبطولةالاسبابللهموضحا،أولاطىاللبسهالعاديالانسان)دىللواؤعاله،رويحقى

-"ستمرةتكوندتكلمبصفةمجت!معناعاشهاالنيالاوتوقراطيةاللظروفبربمنسبهناومن،اورصاكل!فىءتعمببقؤمإبفاعليقىوره،!هتالتيانجذربربئا

استمزاف!ومنظلممنكاهـإ--هاءاى،إقعءماللتنفيهرا)ءقبقيجهالواب--الالىءناللضلالاتأس-ت،راراحةفيإتفيدمياوسودياًلدورهاةنا

انيإحتضهن!دءن!جباتطاعوقد..لمكالللا*ريةظروؤطظلفياقواوولمكافةءويةوفي،إعي0ولالاجاؤعالوت،-!.الىقيكبلىلا"راصاءذر،بئا

الاخب-رةأعمالهاكسبتؤإ-مةوخلمفيةبرة?ئهاوأناثكلهـ-ة؟يةالر4اوص-ا!دايظ:أرصش.ىقيوالحقيال!ا"كبماالم!ر.هع4وجءن:،عاتا!قي

الواضحة،اكاتباد!ؤيرةخلالى!اوحمات،خصبةأبعادا-خاء"ةبصفة-".وتفسهخوعةن""رو"نؤء""ابكل!،!را

فيانالانستقضيةلابعادواكن،فح-هبمحتمعئاقضيةلابعادللي!سمنهـذهالسادقىالجزءفينوة.جان-طلمؤلإ،1ج"د-استطعنماءوؤد

مجنرمعنا.عاث.هاالت!الحضارةنفسنظلوفي،عهونامنأثورياوج!4يك؟-صبانمحفوخ-نجيبفنطاعاستكيفراسةاللب

عهى!صلا،حريةولاوفيبرفعفنمنمعنامجةفيماللكلالاذءكأااكقديةر؟قي"خلأل

لملأقة))السو،نالعمروايرة""ءةوظنصيبؤدم"والءللابااللص)ءوبمدوذللكللواقعالمصريالاكأ"انر؟يرلآأب*ادوتع.-ق"أوسبعفياءـمإ-وأن

التعببراتبينحقيقيتعبيراولكانتسالت4الروايرتاث.."وا!خرإفبهذهسا!مفة!ثمومن،لهافانهواص؟ياالرهذهكلنبدءالاؤطلاقه

فيمصر،اللعربيالادبوجهعلىكالبثورظهرتاقيواد!طحيةكأالمزيفالمشاكلاكافةاللجذريةالاسباببراعةفيموضحا!أظويرفيالطوي!قة

وهـكذا"القرن!ذاخصمينات/منالاولىا-.ءعاالسنوا!امنتعبيراال"ةاؤضات*افةو"ءلملا،شعبناوجدانبهايرتعشا)*!بماالاجنم،عية

الالهههاقعلي"فرضأذيالمذهبهالهقينهلأاخلاص4محةوظنجيبأكدهـلىزوضجاناستظعناكما.خلاللهامنويتحركاؤعالويرءةلعلاأتبم

مخططاتاعدقدكانانهرغم،عنهاعبيروالتالمعاصرةالتاريخءبئ.باافترة.الابر-صداممطمحفوخ-نجيبتطورراؤقبهبفوالمضمونياأفنيالمستويين

ورءم!لم)2ق4السالألالعهـدزقدية!لملمبئزءفمنالت!الرواثيةالاعمالبعضلوبالالص-تطورخاصةبصفةزرصدوأن،مصرفيالمج"هميالتطور

فترةنعيشانالفنيةاخاجةامنعمو"،الصعبمن))ؤالأنبقأنهالىاعلىوصلالذيالتطورذلك،اللعظيمكازرت،)!ىمبهريوالتالل!ى

كليستقرتىطويرلمةفرة،ةوأنبرنجبغي،اللؤقت!نفسفيعخهاوز*بر-هاسكةءعضوبرةوصدةالفنيؤالعمل-والمضمونيةاللفنيةمراحله

قبلوذللك،اثارهاوتدهـسالثوراتوكستوعبالنشائجونننضج،لف!ما/ء."واللخريفالسمان))و"واللكلابالللص))الانجرد"بئرو؟ايرتيهفي

زجي!بكتبهذاكلرغم...)(("شاءللاؤنياتعبيراعنهاالتعبيرلللر؟يةالنتعبيةزبريبضاناحتيرنر-ن1الروهـاتهبئفياة-!وبداوقد

ت-لمهيعبرالذيالحف.،ريبالمناخا!ثءدإد4با!ضصاؤ"دفوعا-محفوظانىهه-ة)2(،للاسطورةالشصبالاطارمن.ؤرأويااتيار؟بة"افىاللب،ل،

أولأءت!برهايالت،اللجدبربىةايرلإ"رو-لل!"الاجةماعبلدورباإه،نهوبئالللص"فيمهـراندمصبىما!!اةأ!مادبينو!ميجقىمنآةراإةلآلاكأهداك

.بلاديمحاثنةهابا!بالاخبرةخرقياللةىنحقبقيكمافنيءمدورهذهوتنحت.اللشعبهقىاًلا!.طورةفيا:طلامأساةوببنمفللا"وا!ل!لاب

ان.نناولاوروايرةهذءءنزإحدتونصنهارنااءفيفينضعأنبدولالاافييبالمؤالومالعداللةنترطغجابمنلمررصيةالا!"لا"-هااوشازبما

اللعهلمبقىأ!ددالت!ا!ورهـلمل!،تاص*بمناللتاريخم!4ظروؤظلفيالواقعواضءقىشهادةالبطلمهء.رجاءاللقازونيقيا):،جةمنلاز"ذاك،القازوني

ادا-الكايبؤدفعوؤدليل،الا!!انبعضفي.!عفيهاللمانالاليداعيةلي،!هاةا)"را.!!ملاشعء:،انالا،الاجتماعية1)رو!ا)")؟أ؟(ءظمقىءلى

يومهاؤ-ك!اوق-هدعاالى-الت!يريرةأدواز4مقتماما"تمكنفيركانههـ-ذه"عءر!ف-اا)ء..ءيا..4،؟ة!؟انا"ةلومن،الا؟لاقءلىا!طريئة

الابهامبدعوىفيالاءراقالىأحيازابهءوتحتبل،واللغهوضاللطلسمميةالتياأنءصياتهده،اًلن!عبيةاساطيرءشخصياتكلو"عاأتهخه-ي!

-..الرمزية،القانونعلىلآخارجثهخصيات-معهاانو.س"بهـ"بمر-و!لأكألاولتبدو

الانجبر4"وصوعالىوايةالرهـدءؤكبماعادؤدمحفوظنجيبكانواداأى!اإهاإوصحمأساتهالداخ3:-رةع.*قيةاساؤاتافوضاأ!حينفىإ

فيالانسلاخاًلفاشلةاللةصعهواجرجوازيالمحا.ولاتت؟وب51التة:عالى....معانقةأعمق4وعاز"تهابرفيالاجهابوجةا(أرءاةهذهء.تا!ب"هـىأي

اأههارةالىفيبهزؤدييالتاأتىهلقيئاًللطرقكاقةسلود7وؤى4واقعءنؤحإواهء4قيدوكإالتأس.اةلاوءـكما..ال?م:يالبطل"أساةلانذ)فى

اللقذيبم4موضوعالىوايةالرهذهفيعادقدنجيبكاناذا..سيءلا"الل!لملأليةتغريبة"و"وياسينبهية"و"اللشرقاويأدووهم))ط-را*ها

المأساويالواقععلىاللبطلتمردمنالاسابلآملامحهات*ت..!اوغير

الض"حمينرحلة"صتو!ن!بمغدواردفلوادحهدتزامجع)3(

.ا63!ينالير،ادكاتب"،ليةرالكونادقراءةمع.الاداتمنإعاكأياالعددرابرعأال

.أ6!نهيو.يو،الاداب،ءو!كلحمةز!حبمعشوشهفدروحدبت)،(.%هـسهدكاذالاصالصديقازأهذهألىؤجهخبميئ)2(
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المثوناللعملهذاأنكما،وللغ!4محفوظنجب)9(أسلوبهبموجديدةللمانهكما،الروايةألاساسبمالمرلكزيكنلماوضوعاهذاأنالا،ذأر

صفحةألفمناكثرفبميركت-بأنالممكئمنكانصف!ةمايىمنيداللبمالرواليالاطارضمنعاللجهرلى،اللقديمأسلوبىربنفسيعالجه

اللقديرم،السردبممااسلوبهعنبتخلللمنجهبءا!ءلو-تماماكالثلاثية-.روءحهبعضعلىتعرفناأنسصقالذي

والإ،حاءاًتوالظلالالمعانيمنكميةتشفالواحدةاللكلمةوراءممنواللخريف"السمان"عنوازءاًلرواًيةؤكه!الجدةهذءتظهـراللبداية!من

جديد.منالروايةألىولنعد...بدكملها(صفحاتتملااللذياكاناس!ليسفهـلو،القصةفينملادباساسطلهن!دلااللىي

أنتاني""كانونينايرمنواللعتنرينالسادس)ومدبمالروايةتبدأيلخ،!اسمااو)ع(السمابظةنجإبرواياتكأسماءالاحداتتدوهـفيه

ففىمتنلهالقاهـرة.شهـلىللماللذياللهائلاًل!ويقيروم...ع!ا2ءامملامحيةصورةفيموضوعهايوجزاو)6(اروايةافياللصراعطردي

تلريخفيالرهيبالأساوياليومذلك،)01(اًلمشهورا168ًحريقفيخريفالوسمي!ةالسمانرحاةالىيشبيراسموللدن"...)7(سبعة

..كلتحترقو!!اللقاهرةعاط(عينهماك(سؤ-"فتحواللذي،اللقاهرةاللى،واللبرودةبالعريؤيهاإحسالضكماالصظع-بئ"موالن"نعامكل

تشتعلأنسوىيبقولم،الوقتهذافييغلبمكانالقاهرةفيشىءالسمانيجتازاًلرحلةهذءفي...والطعامواللتثممساللدفءمواطن

التيالشعبهةااداهرات،وأنحرؤت..النيرانوأشتعلت..النيراًناشمسواالدفءبمواطنالواعدالبحرشاططءوعلى،و)سعةيسارا

النظامبلوكفواتضدالمسلحالبريرطانيالل!دوانعلىل!للاحننجاجتأججتالسمانيلبثمابسيطةقميرةشباكا،الش!باكالنالس)"ينصبواللطمام

المظاهرأتهدهانحرفت..فيهاالامنةاك!مبيةوالظوكيالاسماعيليةفي!الرحلةعذاباتأقسىدما،بهايصظدمأنمهلىحتىيس!ظأن

...اللديموقراطيينفيروالظوميينالاستعمارعملاءقوىتدخلبفضلوبجنرحلة-"ا-ريفاسماناـواا"بطل-اللدباغعبسرحلةوبين

الهدامالئنعادارلفعحيت..وتدمإروسلبنهبأءمالالىوتحوللتاللتبمأرتفمتاللحظةفيتيدأوايةفالر..كأإرةشبهأوج"تلكاللس!مائ

المللا،افتحادخانوغشى(9مى)ااالوطنيح!يا..خرب..احرق،االلبرجوازية-كلقيتهصظيعمنالئازحبمبسىوجهفيمفاجئةشبكةفيها

اللقاهرة..واسفرتسماءواًللوطنيةاًلش!عببلةالقوىللضربللأستعمارمعالشمسفيئهافبمسيجدانهيعتقدطبقة..أعلىط:قةالى-اللصغيرة

وحلغاؤهألاشنمملروأورننغل..المريحوجههاعناللسياسياللعودع!ودمفاجئةأحداثشكلفياًلشمبكةءـذءأر"مصت...اطعامواوا!دؤطء

.لصرغكادتالتياللوفدحكومةلافالةسلفادبروهاللذجم!الانحرافهذاعلىالواضحومن.الوزارةمقعدالىالمتوج4حياز4قطاراوقفتةعديد

ا!7)ص"!بجهادناا!ثنف!هلهت!وللمنيلالو"عشىصوتفيهـفهحقبلقةمحمقأوبيعيي!فهمامبهىأن،الروايةاصراثطول

ؤ!رالوؤ!الننم!جةاللجماه!يرثقةمادةلاسةالعديدةمحاولاتهاضمئوذللكالواقعيتحركالتيارنننافضاتحقيقهعلىيدءيضعولم.الاحداث

الوؤردكلتبهورة9؟91عأمانت!خاباتفيالثمةنلكنزلزلتأنبعدحدودفي-اطلاقايجدوللم،فاجأتهقدالاحداثكل2ـناذ،بفالمجيتها

واللةملعلىالشعبيةاللجماهيرلدىالوطنية4!هـمتعلىاللخوفالىذاتهنفصه!وكانوان،"عظمهالعدوتمبرداي-إضيقوااللذاييفهمه

كافياذ،شيئا.لفدللماًلمحاولات"ذءكافةانغير،اًلسممعلآهدءانقادالامامهقىاللظتاللخطوطكشافببةالاسترحل"4منوايةالربدايةفيعاد!د

الىمراي،،اللحقيقييناللشعبأعداءأصضات)فيتماماوقعقدالوفدالوطنيلامورفهمهين4ا)ةمز!منيعانيوهوالفدائية5191حربفي

يتنرحزحعم،دالاتمع!اؤضهوبردأ،الاراضيملاكوكباد،والانجليزوبين-السياسيةثماداتهاكافةبذلكتفبيدكما-حكوءتهنل!"الذي

عئنفسهالووربذللدءزيرمحا،الت!ناقضاتلوحةفيالرئيسسيالمكانعن.ا!كفاحيةاللجما!يرحركةمناللحكومةهـذه"و!فحظ،بئقى

الوؤهـاخرزؤقدوللهذا.الشعبيةاللجماهيرنفوسفيالرئيسيةمكات4السلأحوصول،5191عامالحكومة!بمالثقةاررعب!ظدفحينما

مىينايرفيالحكمالىحكومضلهعودةمنالاولىاللمثسرةاللشمهورخلالالاشعهار،بنوبب"ا!نناؤض،اللحاسمتنافضه)ءجلصهبنفسوخرج

وفجاها،الراسالليةوتجاه،اًلاستممارتجاءاللرددموفف"ه!امشعبيةعدمعلىا!اءعاللدليلىغسمهاللوؤتفي،ءملالاجراءهذاات.3

اًلثظةهذءلاستعادةمحاولتهمخطظضمنوذللك)11("الشعبيةاللظوىأبرجوازسبنككل-عيسانالا،وطنيهاعدمعلىوباللتاالبمااللحكومة

أروائه،أحفسصانفيوأوقعهتماسكايموقفهأفقدمما..اًلمفقودةالوطئيةشعاراتوراءمشملفاظل-ذاز"ممحاريبفيتلمينالمتاللصغار

اللبرجوارقيوافيخاصة،اللشعبيبوج!االاحتفاظءنحكومت"فعجزتيتئبهوللم،اللاوطنيةتصرفاتهاكلحول4حكو"إتنثرهاالتكهرالمواقة

برعداللضمخم!يبرهـاتواضجكلظيكي،نذاتكطبظةالكبيرةالمصريةويعلنؤعاقي"دما!سكومةوال!اررمعبرجنتناؤضاثمةأنالىىعيسى

تقفعلىأنوأشنطاعت6؟91ثورةانجاذاتمنالاسدبنصيبفازتأناينإ؟..3أنتأين"غافباصاحاللذيا(فراليصوتفينفسهءن

.لكلينتنماقغاته.وفياوافعاتحريكفياـفع*ادورهاتمارسوأنقدميهايفطنللم..)8("؟االجهاداعلنتماللذينأنتمرتم؟إ..اللحكومة

شجباللذيهواًللظروفهذهميالوؤدعاشهاللذياكرددالموقفوهذاالثعاريالوطئيا!ساى!تنهش!الأالتناؤضاتهذهكلالىعيسى

الامانيال!عيبه.ممثلهوبأنالوقديقولكانالذيالم!!وماللسطحيتمامالشىاليهيت!مااللذيالوفدصزبأنالاطلاق!لىيفهموللم،للحكومض"

مهصزولانف!سهي!جد،الأتجاهلهذاافه!انيكتجىيدعيسىوبدأالوطنبمدورهكلوللكن،اكسعبجما!يرأجلمنوطن!ياوثوبىياحزدا

لئ!يدحصاروضرب،تماماأقرامهتحتمن!الادضافحبتوقدضلالعاالفهمهذاللكل..عنهايعبرا!هنيلللصقةالاقةصادية"ةالم"ط"رى!مه

تيأررداللظلاموبسط،العرفب4الاحكامواعلنت،للهااللقا!رةصولاللضربطتحقيقةيدرلزألطعي!ىيستطعلمبالش!عاراقالمضبباللغاةلم

وظيمةمن4فيقلؤراروصدر،وفيادتهوأقبلت،ت"!ءكلعلىاللكثإفةالروايةالىوالئعه..الاخرىاثرواءدة!وخهيافوق.رزواللىأخذتالتي

التقوقعوترةخلال-عليهكانفما،المحفوظاتالىالوزيرمكنبمدير.قلي!لا

اخاصة"ابرنفؤونيلاءنياامز)ـةفرصةادة!زانيالمهم"-مولانالا-هههاللذبرالاخضياروهذا.."ا)قطاروقف))بكلمةوايةالرتيدأ

نظ-ص.لم4بقسرالخ،صةفيصؤونهالعنالةيرىأنهغير..(.2عى)اطحط!منيطرحاللذيوهواللخصبةبدلالل!هايثمحت!االلذيهويةلللبدل

يرقمحن!أ!،رتهفي4الادل!ةودراطإ.لمؤصلانفيحاول،للامودالتسلقيةهذاعلىالاجابةسنتررولكتا.؟إ.منقطار..السوالءـكأاالاولى

اللقصةلانذلهـك،للظصةالعظمياللهيكلبرسرعةلنستمرضالاناللسمؤال

والزرىالاساوبلحلم!السائعالفهمعق!لنجاوزأن!)!(اساسية!اتاللظويروهذا،لمخجمصالونعلى*ءصيت!مهذانهاحدفي

.هدتالشىفهذا..باللمغةبرطهها

وسيلةالفاطصيالضلمهمةر!زشاوريجثدأمحهينماهذاحهـدت1()0"،الهـئ!وق"قهسر،"يكالقصهصر"بينالمهدق"،ادرقاق"،"خهلنالهضلليهلي)5(!

ممملعةالىليهخسهمه،غازيامحهرجلءالذيالصسليبىاما)ري!كجهعيوشلصد.بالقاهرةال!جمهالجةحىفهءوازق!ة4شموار2أسماوكلهيا"الهسكرية"،

بوميا.54المهدينةفلىلرعىالناروامتىرت،،الهقهاهرةحوقسيوى،أورشملهـيم.والكهـلاب""اليلصالااخ!يرةلىوابخمهاسممثل)6(

،القاهرة،الهنديمدار،القوميةبمسرثولىة،عاصرابراهيم1()01ونطيهـة"ية"بداواليقماهرة"فيأ"فلضسيحة،روايتليهكأ!سصر)17

.49ص.صه،6391الاولىالطبعة،مصرمكتنة،والخويفالكسحمان)8(
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كلبماناللعلممعمنهأكثري!فهمونانهـمءلقولوىنه،حزبهفياً)كب!رةسلاللةمنخضي"أنهالاؤ*!يرى!الذيلىليه،نركلعاب"مصأهر

نباتاتطفيليةأواللطبقيةءص،للحهاء!مدا!ورةأماا)كبيرةالر؟وىىهذهيدعموت!ما،السرايرجالمنأنهعنففن!خطيرومستشار،تية

النباتاتهدهكلتلبثماوللكن،بنسمةت!حظى!كلهاوردؤءرهـون"تسلقةالسياسةعواصفعثتاذااشقرارامرؤاءفيسيجدبمصاهرت"لفسه

عليها.تتسلقالىتيالا!هلمصةالس-لمقزركطمحبماتهاوىانالمتسلقةصصودهسبيلفيكخطوةالزواجىير"ـكذا...(.2ص)"بقاربه

هوالنناريخيةاللحظةوعيممتوىفي-كوظاأنؤيعيسىفنةررانفمححوب))،السابقبننجيبابطالاًغلب/بىاءكانكماتماما..السلم

فيهوبل،الحضاريةتجاربهل3علىظل!لهرمرالىريالاساسىاللورلىتحية""منالزواجيئمئىكان(اللجديدةاللتىهرة)ذ!"بىهـالدائم

سلوىمنالزواجفييفكرللمفبمى،التجارب5هذقكلمنطلالحقيقةحسنبئ"و"))الاجتماعيكيانهتزعزعانبعدالتهـعيمفيالاملبأعشبارها

عيسىتركاللذياللفثسلهدا..اتأريخيؤنتلهصدطتاولىبعدالالاعتقاده"يسريبكاحمد))ابنةمنبا(ئرواجبلممكانونهاليقى()بردا!ةفي

وفي،تعودلنالتيرمانأيامنعمةعا?الضرباماتدوفيليعرقي،وطهبقتهماضيهآلاممنالوسبىالض!صطربقهـواللزواجهدابأن

بالسبابالمص!وبللاوضاعاكامالللئظداللفجةالمحاولاتطوفازات"نوال"منالزواج/يىىكان(الضليليخان)في"ءاكفأحمد))و

نفسيااللطاحنةوالازمة..اوسبورنكأبطالهدفوالسضهـبلاوالشتائم)زقاقفي"حميدة"و،اثلمرةاللحق!يقيةاةبالحواعداأملاالعم!رة

الىالامراخرفيبمبسىاحاللتالاث-ياءهذهكل...واجننمابمبا/داد،تحياتهافي.."ابرا!مفرج"منانزواجفيترىكازتالمدقي(

الهتسلقيةللانفمالمغامرتهأثناءاللطريقمئتمصفمنسقطص،يربرجواري3مال"و.الزؤاقوصياةاللفوررتعذابامنا!-د!صأ"لى..ا-إهـ*قيا

علىييرزللماللفشلأنهذاالا..اخرفيواللدخولاللطبقبمواقعهعنيرفعهرائعااملا"عا،بة))شرىنان(اث-وقاؤ"*و)ذكبما"الروادعبد

صباحفياللجيثرببيانعي!سىفوجيءبعدماالابوضوحالاحداثسطحفي"نسوكتأحمد"حاولوكذلك،والتعاسةألضيماعمتاهاتمن

منوثبثم،الامربادىءادزراهتاففتهمامعىأيفهمللم"ويرلمولهيو23اللذي!واللطمني4لواقهؤ)مهأىفي"ءلي*"رنرؤوجأن(السكرية)

وجها"وبدأ(41ص)"شفتيهيلعقوهواللراديوفيليحملقمجلسه.واللقوةاللصلابةمنهاموقفهاكسب

بالجدةحافلا،رويدارويدا4صفحضعنيسفراللحياةمنجديداانغهر،فبهاوفشاتالضطوةزفسىأخرزت3،ءاتاللمثمض!ذهلى3

كالزبالة"التطهيرلجنةفياللش!كاوىتراكمت"و(47ص)"واللغراًبةالللحظةمزجخلالمناجهماعيةبئء؟تاداتا)فشلهذايثري!نانجيب

وكاللشاي،اللبائدةالاساطيرمحملاقكالدءئاصوريندير"وأخذ9(()صالضاريضيالمستوىعلىالفشلاناذ..اللحضاريةباللحظةال!ءاريخيمة

الامرآحرلليستقرلمميدنفياللطيبةأرض""ن1،قضلمع،تحتسيهاللذيبالل!لالذيوبمهاالحضارياتوىعلىب-ىحياةكلعلىينعكس

اندلراواللشاياللديناصورانغير..(65ص)"اللة،!وةمجاريفيحولبمهارةخيوطهيرنسجد،وبكهةيوتلى2الاوا!كاهةمنذبه.ءسى

هوويؤرقهعيسىيعنبالذيولكن،دورءمنهماكلأدىأنبر*دهذهتلبثوما،تج"ربه!لوجهفيشباكهوويخنضس،اللبطلخطىكاؤة

فيدورللحجريكونكيف"تمامارءدويؤدللمبانهاللحاداحساسهعيسىو*ولأن2:وو..بطلناحطاممرةكلفيللئاتتصعبدان:اكالنه

دورلاوأنا،دورالجبلفيعليهوللمحكوم،دورولللحضرة،الم!.أرحيةوعيالللحظةوىمسنتفييكونأنعلىتماماوءجز،لت،ريش!9المستوىعلى

دورهيتمانندوالا-داثواج!ةعنفجأةأريحوأنه،(85ص)"للئيفي"إخبط،،مشضمعهفياللواقعركة2صتفوح!ء!لعجزهن!نةءجةالتاريخي!ة

الااللحقيقةفيالالامهذهوما،اصياءونحنالا-داثضادفنت"قد2فيهاالر؟وسفيوا.نكلاليةبعفودةثق،كأوواضغا،البراقةاإت!عاراتمتاهات

لانههذالليس..(84ص)"عفنميترألىفيتحترقاصلاماضغاث

،واللضربا(،سجناعتادفقد،اللدوربهـتالللقيامج!هـطاقتهيبذللم---صسى!سم!سىعسم--!سه!----------

ئعملخرل!اوللدبكنحقصالهدضرب!والحرحقاأنهمللم)ءهطييسمجتولىنيفطىش!2الىوللكجرلانه(للم)-المكنبدكبم

إلاسالسلانذللك..الوطنيةاللحزبشعاراتفيلانغم،لسباوأكنغى

اتت.قولمردةقةاللشعاللش!لايجعلسدلى،يحرلطبقبمالقوىكبرععسهجتماعيهصعصروهوقعهبرموعااص بحميم!اللعميقالوعياالودلالسمييفقدهالذيوهو،اللحدهدالى

الوجمطمرتبةوبلوعدولهتحولالت!الكتيفةأستارها

للهوىنعكاسحرللدثسلللوللحضافيكبمجتمعهالفش!لللتاريض!اللمميقهكدلحقيق!اا(ل!غهالم)!جم!!.ل3

تاصيلتجربةفي!فشل،عيسىخطىحولبمهارةخيوطهينسجص.

نجيمبينما،اللطبقيالسلمفيخطوةوالصعودءبهائالتهفيالاوسءوقراطية

ناللعبربرجهنااؤديأن-احيرل!صادعاشخصيحيالمس!توىفياللذسلوىن!باللذات-ساوىدرالامامعبندرنغنمشبصةدراسة

سلوىمنزواجهبهيوحيؤجماوللكنذاتهصرفيصسنزواج!يليستالتيورسائلهخطبهخلإلمنوحكيمسيكسيل

ربروغرفىونج!بصعاللحضاقيلةنج!رلاخرىمعفطشعقبنجاخطىبهاللوربملروعائجمعبانجربته"البلاغةنهج"الخالدبهكتليتضمخها

غير،الواقعمنالل!وباسالليبكلومارس،واللقمارواللجنساللخمرتاايند

فيأنهالاملمنبصميصداًئمايرلوحكانالت!جاربهذءكلوخلالإنه

حتىيف!مح،جديدمنالمحاولةيعاودانبأستطانحهوأن..تماءاينتهللم

اللتسلقيةالطريقةبنفسلليسولكن،التاريخسطحتحتضانألنفس.4اللصداوبن-خليرا

وبتطورالتاريحبحركةالحقيقيالوعيطريقءنبل،السابقةاللضبابية

مفمحادائمايلوحكاناللذيالبصيصهذا،لهالمحركةالاجتماعيةاللقوىمشعورات

لاحياةالى،وعن.توقهعيسىاعماقفيالنظ!فةااقيمبعضوجودعنا*دابدار.لق05؟-او!من

وهذا،كأنساناللحقيقيبدورءفههايقومبل،كالاغواتفيهايكون

..001ت..وا....ا!----اصح!سم----صسح!سى------

بليجعلهاحد.مالىملهمحيهالرلهايهيجعلاللديهوبصيص
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اللجزئيبالواقع-وعيهصرغمعجزهيمزقهكان"واللخريفالسمان"فياللفشلالتاريخيبراثنمنعيسىتنقذأنتستطيعاقيالوحيدةالضهاية

نانفسهالوقتفينجيبطاعافيكما.0الواقعهداوجهتغيرءن.نفسهالوقتفيواللحضاري

التاريخيةالتجاربكلعلىالرئيسيةشخصيتهخلالمناللروايةيفتحاللباسم،العملاقاللطويلالشابذللكفيتمثلتاًلتيالنهايةهذ.

91عاعامالعماباتحربالمءمريمندالشمعببوجهـانءرتا!تيالىخصبة.واللذي.،ةالل!للون..الدمبلوز،وردةيدءفييحملواللذي،كالفرة

كلهذءعلىالانفتاحوهذا،91ع7-56عاماثلاليااللعدوانبعدماحتىويتركهعيسىيقتلالمالوينما...شبمءكلفيويفنرشيءبكليهتم

الوجداقمعطياتداخل،دبيثريالروايةيموضعاللذيهواللتجاربواللبلخاليةالارائكأعلببينمازءلولىسعدتمثالتحتأريكة"على

كماواللحضارقيال!نابىبخيةمشاكلهمعالتفاعلفرصةويمنحهااللقوميصورةبينالحادالتناقضوهدا...((!1ء!)"كالابديةراسخ

ذللكلائاللحقيقية،الاجتماعيةدلالتهاالروايةيعصقمسهالوؤتفىأنهددعهاللذيوهو،عيسىأعماقفيعملاقاالاملواـ!اللذيهوالشابين

بنايقععنهصدرتاللذياحضاريواالتاريحيالواقعءنالروايةعزلىظهرءوراءتاركا"واسعةبخطىاللشابوراءللمضيالاخيرةاللحظةقي

()14النقاشرجاءفيهاوقع!التالوجوديةاخفسبشاتامهاويفيالنهايةبهذهمسجلا(8!اص)"واللظلامالوحدةفياللغاز!مجلسه

.)15(اًللخرا!وادواًرالراسخالليلرغماللحياةدروبفيالاملوزارعا،جديدمنالبدءامكانية

كالابدية

اووحةتلكاقدءنر،-افيالواضح"اللصورةهوعيسىكانفاذا

،للحواراللفلسفيةواللخلفية،التاريخيةالاحداثفانالرائعةاللفنية**عهى

شكسلتالليهياللعميقمةماعيةالاجتاللدلالاتذ؟تاللذاتيةوالتجاربسطعاللجاةالىالحضاريالفشلقاعمنالطويلةاً(رحلةهذءعبر

فيتشكيلياتكاملاللهاكفلتالتيوهي،اًلاوحةءـذءوالوانق!شالاولىالسبعاللسنواتخلاللللواقعر؟يتمهلنايقدمأننجيباستطاع

بحقعيسىجعلتاللتيوهي،معاتمازجهماوفيوالالوانالمساحاتآلامكلبشىازمةخلالمنلنايجسدوأن،اللقرنهذاخمسيناتمن

فكمابطلهـ،،فترةللكلأنفيهشكلا!الانهذللك،الراهنةاللفترةبطلاللشخمةهووعيسى-هناالشخصيةلانذللك،وأحلامهاللجيلهذا

الرعوبكأالمجتمعاتوجدانعناللحقيقيالمعبرهـوالملحه!مااللبطلكانلاحساساوللفكرةمعادلاليمت-تقديمهاوايةالرتحاولالتيالرئيسية

وجدانعناللصادقوالم!هواللعصاميالبطلوكان،والاقطاعيةظخير!يبل..)12(ا!رحيةشكسببيرشخصبياتفياللحالهوكما

تفسخعلىدةنفهاهوالللامنةمياللبطلفان،صعودهافياللبرجوازيةوعدموضياعهوفلقهاللجيلهذا.عذاباتللكلوتكثيف،بأكملهللجيل

علويابناءفيهاللحكماجهزةتكونمجتمعظلفياللحضاريةاهـلاقاتالازتماءوعمم..عليهاللضاغطةاللظروفازاءمعينةفكرةالىاتمائه

الحاضراللعصرأنهذاالىنضببفانويمكننا.الكبيرةلللبرجوازيةاللذياللجيلهذاشبابوكلعيممسفلكهافيداراللننياللعنةهوهذا

اللصورةوبنفسبعينهبطلايفرضانيمكنلاانتابهاللذيتعقيدوالىولتتممابكالديموقراطيةمنجوخلالالوطنياللصراعفيالذوبانعلىوعيهتقنح

علىيفرضمجتمعكلبأناللقولهوالافضلوللكن،القديمةاللنمطيةالتخبطدياجيروسطررركهفجأةقيمزقالوعيب؟ذااذاثم،النيابية

ا!سفيالاطارنوعيةحدودوفياللحضعاريةءللاقانه*سودفياللكاتبىنرروراذيالاساسانهاب(لذياللعنيفالتمزقىعقب..واللامعنى

هـووعيسى،معينابطلاا-اللعلاقاتهذهاللكاتبخلالهمنيرىالذيهـالحريةأعني..الوعيهذاظلالهمن

المدوية.الصرخمةهوءهرانس!ءبكانفاذا،اللظترةللهـذهالنمطياللبطلالسردكيالاسلوببنفسهناالرئيسيةشخصيتهنجيبيقدمولا

فيالمعشش!اللرازحالملل،وعإسىؤ،ن،نفسهالوقتفي،المقنقدة،الاخيرةاًلمرحلةهذءرواياتفيتمامانجيبعنهتخلئاللذيالقديم

اللواقعمنفيماكلصبباغةمنخلالهنجيبتمكنواللذياقعالوتلافهفتأزميةمواقفعدةفيلهاتقديمهخلالالشخصيةجوهريكشفلل

نضكيةواضح!رروحءاربايونهذءكلرطلهكلعنجيبخاضوؤد.أحداثمناعماقهافيمابكلفنضحتبروتقتهافيالشخصيةانصهرتمتتاللية

للحقيقةا!واًعيالعميقالفهـموء!لللبطلىالمثةاؤجةالضلمفيةمنارتوتمركبالهالتفاصكحصيلةاللشخصيةجاءتوللهذا،وافكارأحاسيس

عيسىخوضانزرىللهذا..خبلالهامنالواقعيتحركاللتيالتناقضاتتكلوجودهاتفوضواأتهببهاالمحيطةاللحضاريةالمركباتمعاللبيولوجية

بةتجربرحلاتمجودىنعاشهااللت!الحيلاليةالننجاربهذهللكافة!ذاومن.ارادتهاءنورغمااًللشخصيةهذءحبودخارجباخرأو

ارتبةةدالد!كالروحأنفياللسببهووهذااللح!قيوجوههعلىلللعثورا"واقعوبينلللشخصبةاللفطريةالغريزيةالمركباتبينالتزاوج

ا!حواضح.بطابعهاالضجاربهذءوسمتالكئيفةالشخصيةهذهبوضوحلنايقدماننجيباستطاعالاجتماعي

النةخميةهـو-"واللكلاباللمى"فيمهرانكسعيد-هناسىوء!شوانجو!وهاداخلكبييرةعمقيةلممسافاتيغوصوان،الابعاد

أيضااركانبازتباءوكل..ا؟برجاهناكلى..إلاحداثكلتسعغقطبالتي!اتنفتجللماللهنيالقضايااهممنواحدةعلىخلاللهامنالرواية

الثلاثى-إ!دوانبلادناهاعاشهالتيالتاريخيةالاحداثأهمان..معوتفاعا"،المثقففضيةوهيالا00)13(فبلمناللعربيةالرواية

عببه،وانعغاسهبطلناوجدانفيحهأندياخلالمنالانجيبيقدمهلاوبالتناقفاتالواقعهذابجنوروعياالناسبأعتبارهاكثرالاجتماعيواقعه

يهمنأاللذيلاذاذللك..لهجداواللفرديةاللجزئيةمعايشتهخلالومنعنتمامامخنلفمحفوظنجبببطلووعي..خلاللهامنيتحركالتي

بأيكلقرخاليسمحفوظفنجيب-ذاتهحدفيالىخاريخياللحدثليسياريرسووضيبطلويوءن"اللعميانبلد"فيويلز.هـ.جبطلوعي

مساهمتهاومدىبطلناوجدانعلىاللحدكثذللكانعكاساتوللكن-ح،لكونهممجردمنملامحهاتنحتهؤلاءمأساةلانذللك"الجحيم"في

وباللغربة.وبالعزلةبللاانتماءا)حادالاحا-سبراثنمنانقاذءفيه!المثقفالعرد!الانسانماساةولكن..بالواقعغيرهممنوعيااكر

فيكماهنارطلهيحبكانمحفوظنجحبأنننكرأن/مكنولااللذيالواقعمعتناقضاتهحلعن-الحريةشرطللفقدانه-عجزءفي

منالاشياءكللليرى،وحنانبرفقمعهيممضي.."واللكلاباللص"هممنتمامايعرفكانمهراًنفس!عيد،فيهالداءسرأينتمامايعي

معالرويةهذهفيهاتتعارضف؟!االلاحطاتفيجت،نظرءوجهةللفقدالهحربهمفيفشلوللكنهيحاربهمأن-عليهاللذيناللحقيقيونأعدا؟ه

ت!يرحدء)ى-لنايقولأنعنمسؤولالليسفهو..الموضوعصباواقعااللدباخعيسىوكذللك..لللحياةاللجوهرياللشرطهذا..اللحريةشرط

-62اًلص!فهـحة!،الئتنمة-شخصياتلاغلبانفعالياأوحسياتجسيدأنجدأناللسهلمن)12(

البخهل،شيلوكيجسدبينمل،الغيرةيجهـدفهـعطهيل،لمسرحهيهـة1شكميحبهـير

،توالهخريف"،السه!فيالرجوديةتص!ة"الوابعخوانمقالهرا%ح1()،.الخ0..9مكبتالحهمدلىتلقطص

1663.مارس،.الاداب،حينالم!سربال!خابانتاج!نيبصمشهذاحهدثأتيسمبقلم)13(

يناير.،المصلة،(،محفو!نجيبعالم"بعنهواتمقإلهراجع)15(وعيدالسلامىمفديومطاعادريسسهيلالدكتوركتاباتفيعولجولكنه
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فمنلا(-مىزوكب8عملسرقةاحمساموسنالصمع!لنفيعليهللزقئدئقوئمللدونبلةادللطبمعيهمذاوهو-!،!-!012الصفحةعاىاكشوردتت!--7ء-خ.

والسماري!لعرا

ومن..لهردولابعمليقومانعلىعملبلايظلأنلاخويفضل،آ"

د-ىل!+"اللذىواكن،الاطلاقيعليدورللاعملثمةلس!انه!ى
.......سمى.حمخمححى

هذاحدودفيدوربأيقيامهلانذلللث..بكثيرهذامنأعمقشيءهنا

اللعمليرلموراللذياللحكماطاررصيداللىفوراسيضافالحكممنالاطاريغوصانهوالمهمولكن،للاخلاقمنلفعملاللش"لىسرقةأنتشيكوف

احياءفي-منضمياشرهـاللحريةدامما-اليدايساهم.و،لن.4داخاكليرىفانهوللذللك..هؤلاءاللخبلىللصوصالانسعانيالجوهرداخل

الع!اتوولمذهازاءرومىبهـأللذللك...اللحريةعاللمفيعيسمىاخالذياللبطولياللفشلنفس..ا)فاشلعيسىعيني..بطلهبعينيثيء

أنالاستاذالمحققمن"اصبححتىاللخمرطوفاناتفياللغرقفيالموئسةتختلفهناوالنطرة..اللنقديينالواقعيينفشل..همنج!وايعندلراه

ه-ذهفيمنهيبقولمماتقدزارةالوالىالمتطلعزيرالومكتبمدير..حيث"اللجديدةاللقاهرة"فيأومثلا"ونهايةبداية"فينظرتهعن

اللظلامفيغرائزءتزحف،واللظلامالوحدةفيمنغرزثملالااللحظةاكثيفة،االأساويةرظلاللهاالاحداثكلتضببهناكاللفاجعةاللقدرية

دفعوالللامعنىالان!دارطريقوعلى..(79ص)"اللليليةكالحشرات-فاجعمأساويبعنفطريقهفياللشخص"ياتكلاللقدويسوقوحيث

تجربة..)16(المو"س..ألاررليرة-ذجيب-4تجربضاللىبطلهنحيببطلناوجدانفي-واللخررفاييمان-!ضاالاحداثكلتنداحبينما..

نف!صصهعللولكنه..وتفاهةجبنمنالتجربةهدهفيمابكل..ر.بريبعدتنقلبانتلبثمادسيطةكميةتأثيرات،بهدوءفيهولم؟ثرواعماقه

يجدوللم.0(2.1ص)"تاريخيةتفاهةفهجم!لتفاهتكتحزنولا"قائلا.الىوانعزالليتهفرديتهاطارمنبعيسىيخرجتامكيفيتغهيرالىللحظة

اللغضبمنصوتهاًحت!بسرخأنءرموىحملهاث!افه31بعدازاءها-يفعلهماللمللوقتلاوحيث..لث-يءبكلالاهتمامحيث،الخصبالحياةواقع

هـن،وجهكضيرلا"اللباباللىمشيرابسباقييندرهاوهوصرخثم.اللعبثاوالضياعاوباللغربةالاحساسأو

اغراقاالااياهأطردهيكنو/للم112.6ص)"الابدوالى،الان،الانانامحفوظنجيبياسضطاعةكانهل..نختساءلانبنايجدروهنا

فمىاحسنمنساوىبزواجةوجىءثم،نفسهعلى4وخوؤانانيت"في!4واحدةأكدتقيوالىالمتتالليةاًلتجاربهذءكلصوضغماربطلهيجنب

اللباهتاللقائماللقديمالسقففرأى،بلامبالاةساقيهمد"أنالامنهكانمنصياغصتخاعادةفيوساهمتجذورهءنالبطلانفصالالاخرىاثر

الجدارأعلىفيكب!بربرصعلىبمبناءاستقرتثم،افقيةأءهـ!ةعلىحاضهخاالتياللتجاربونخلموعيةطبيمةالىالمتويثةوالنظرة..جدلمهـ؟!

سسىوضععاك!صا(123ص)"كألمصلوباللجامدوضعهفيتراءىتجربةكلفبعد،اًلتجاربللهذءخوضهضرودةلناتؤكدالتيهيع!بسى

قيمةلا"بئنهيعتقدكانلانهباللهزيرمةيسلمللمهذاكلومع،نفسهوضوحااكثربالاحرىاولللقارىء،برالنسبةوضوحااكثريصبحعيسىكان

)إسمرهـوأنه(125ص)"الفقاقيمبلدنبن،شأنهعلامهماالليوملانسان،داتهمنجزءالناتعريكانتتجربةكلان،كشخصللنفسهبالنممبة

حضىيرسلميقعللندللكوللكن،أمرأةوعن،عملعنباحثاالنهايةفينخفسهاتواخنجاهـ-اراءمنالاعماقهذءفيمابكل،أعماقهمن،كيانهمن

جماللامتهانوتأثر(128ص)"التاريخمننخهائياوفيرجباللهزومةزتيلمجسةالاعماقهذهينتابكاناللذيوالتطورالتغيروبكل،واؤكار

مسإلاللجعيرثمينةقيماانقالولكنه"اللحديقةفيالايط!اللية.وريقتهكلفيللنا"يلخصانلجبباسهطاعاللذكيالواقعمعالمستمرلاحتكاكي

احساسهوتزايد(.13مق)"والآدميةكاللحريةالمصيرنفسلمقىظلالاواكسبهاداتهاالتجربةحدودفيهاامت،حالتياًلتجاربهذء

يخفعليكنللموللدخ4حيانهفيجذريبتعخيرحلموراودء"،باللضياعالنمطبيةالتجاربهذهفياللوافعخبراتشتىتكتيفمنجاءترمزية.

واللقمار،واللجنساللخمرفيدوامات/والاغرافى(133ص)"اللعبثسوىلللفشلانعكاساالال!يساللحضاريالختصلانلحلىمبرهئا،ا"نتتاللية

لاردرادهكلما"تتوثبكانتالتي)17(قدريةمعمملةزوجيةحياةفي3و.وجوههأحددقةاكثربمعئىاًوالتاريخني

.(142ص)(ذللكأمكناللرازحةطبقتهعنللانفصالمستعداعيسيىيكنللماللبدايةفمن.

خترةكليتساءلكانذللكمعللكنه،تمامااللعبثفيغرقهكذافيثوررنجهامابكلالفشعبيةاللجماهيرالىوالانضماموالركودالرتابةت!حت

ولكل،دريةبلاوهويهدرزوجوللكل،عملبلاوهوعملانسانللكل"فياًلوطنيدورءأعني..عبمبسىبهيقومكانصاكللانذللك،توقدمن

الهروبيةا!وراتبعدوماذا،وطنهفيمنفيوهومس"فرمواكانبوضعهساطهقه"ركودمنهروبيةمحاوالآمنأكثريعدللم..الحزب

واقعهعلىفجأةيصحوأقيلبثماأنهغر،(158ص)"؟!اًلمعادةقدراًلهاعفلعامةمصاللحالىوافتقادها،المفككالانعزاللىالاجكنماعي

ويتقرر..بنتاأنجبتبريرياللسابقةعلاقتهأنمصادفة-يكتشفحينمامنطإلمتهتفةقدءماف!يهايتحققاعلىطبقةالى،والترابظاللتماسكمن

التفكيرءنحاسمةبصف4عدل"ووالجبناللهربعنيرصخلىارذللكازاءست!اروداءذللكمخفيا،موحداقذتصادياساس.حولىوار"خفافتماسك

للنيهربو)كته،الواحداليومفيمراتيهربأناعتادللقد،اللهـربؤيعيسىإءنلمللهذا...وألاسننهلرلواللحرقيالوطنيةشعاراًتمنبراقي

فتفجرالراكدحياتهمستنقعاجتاحتاللت!اللجديدةاًلحقي!قةهذءأمامبقفاياهاالاهتماماوالشعبيةاللجماهيرالىللانضمامابىهـايةفيمستعرا

فيمعنى،معنىذاتحي!اةالىيائسةأخيرةدعوةللعلهاحارةينابيععنكلخلاللهاانص!رتالتياللعديدةالتجاربهذهخلالمرورهانالا..

يهربانمقدورهفيولليسىيهـربللن،معنىلهايجدآنأعياهحياةالىالانعزالليةةوقعةمنبهخرجاللذي!و..نفسهحولالجليدجبال

وسيرحب،ثمنبأياجل،ثمنوبأيمتحدبوجهاللحقينفةوسيواجه.الحياةرحابة

المنو،-وجذللكخلاليفصمحهكذا...(181ص)"ترحيبأيمابذللكأيدينايضعاللذيهوالروايةفيالمحوريللمركزعيشىواصتلال

معنى،حياتهيكسباناللىالحقيقيتوقهعنواللظلالبالمعانيالمكثفذللك..الاخرىالروايةشخصياتحقيقةوعلىنفسهعيسىحقيقةبدلى

اللضياعانومع.والللامصىالضياععذاباتكلكاهلهعنيزيحوأناللجونكيشوتياللدونتساوللهخرر!سا!ةعيسىازم!لان

وصادقواعتجسيدانهادفرديااو!اتياولليسيمج!تمعيضياعهنا"..؟!الازلمصدالمتدفقموكبهفيالتاهـيحيحارب3نعليهفصرلمادا"

فقدانانالا،مج؟معناوجدانبها.برتعتنىالتياللعمي!قةاللكيانيةللازمةرغمالعدمالىمفضياللببنيهيتراءىكاناللذيالماضب!وفي(68ص)

-رللتصدفعهاللذيهوايجابيبشكلازمتهعنالتعبيرامكانيةعي!مصىالثمارجنيمرحلةبعديعشيللمانهورغمفيهقاساهاالتياللعذاباتكل

بطلهرحلةطولعلىنجيبنثرهاالتيمدهاللعدالسلبيةاللص!وربهدهعنهاوهراوات،الأسماعفييخلدالمجدهدير،اللقلببضمنحيةفترة"

اللبطليخوضهاكانالتيالتظهريةالرحلاتبعيدحدالىتشبهالتي،للل،كممالمووونالاغراءثم،لللانفسالمهلكواللحمالرخ،كالصواريخاللجنود

اللحقيقة.الىالوصولىسبيلفياللكلاسيكىعخراللعزاءونشدان،كلبنذيردونالزلزالثم،كالمرضاللفتوروزحف

التىصالمتتاليةالمواقفخملالىمنيج!رراننجيباورتطاعوقدهعذا..(.7ص)"الل!دمكصوتالتلميفونصريرثم،أجوفقلب

الىباللهربؤبخرااللحضاريةتجاربهأوللىعلىالتاديحياللفن!ملانعكس

محغو!.نجيبأدبفلأبالمومسىمح!ندراًسةتبالقليعد)16(اللعملودفض،بالتصوف!اللبافيعبدسميرصديقهلاذكماالاسكئدرية

بئء،لمه.الايخرنجيبانتاجفيالثسخصيكاسماءدلالةلاح!)17(بلالاننا،عملبلاسنظلسنتخذهعملأكيمع)بانهيعتقدكانفقد



طوالتجاربهعبرأنواضحعي!مىتهرؤفرغم،مبررةغيرأومفاجثةكلبوتقتهافيوصرتهاعيسىشخصيةفيءتتأبعةكميةتغيراتاحدثت

هذءعتمةخلالمندائمايطلكانوءاللضمنبصيصاانالا،اللروايةهذاكليجسدانواستطاععيسفلكهافييدورالتيالارمةأبعاد

والتشضتاللعبثهذااسارمناللخلاصفيأملاثمةبأنلليؤكدا!تجاريبمحينما..بإطنهافيمسرفةبل..بسيطةوءكلماتاشياءخلالمن

.واللضياعالسمانأسهراب"الاسكندريةفياللهروبتجربةأثناءمثلاعيسىرأى

***"الخي!الليةبالبطولةمليئةساقةرحلةعقبمحتوممصيرالىتتهاوى

موقفحقيقةعاى-ماحدالى-أيدينانضعأنأستطعناأنوبعدهنانفطنأنبدول!..-لميدريأندون-نفس"فيهارأى(84صإ

ناعلينابأكملهجيلهتاباتأزمت"خلالمننعبتنيوأن،ودولىهعي!سى..."اللخيالليةاللبطوله"كلمتيوراءاللكامنيالخصبالثرالمعنىاللى

الانسانيإلاطاربأعتبارهاالاخرىاللروايةشخصياتحقيقةعننبحثان"لنفسهوقالنظرهسالفردوكازينوفيعجوزالىأسترقوحينما

الروايلأهذهفيوسنجد..!سىأزمةخيوطخلالهمننسجتاللذيبذللكيبحثكان(86ص)"الاي!(من.لومفيالمصيرنفسستلقىساوى

هذهلنايقدملامحفوطنجيبأنأيضا-"والكلابالللص"فيكما-يوسوساللذيالجرح..يندملحتىاللجرحبهيداوىاللذيالمرهمعن

الشخصيةملامحعوضيحفيمساهمتهابقدربرل،للذاتهاالشخصيات.كاللصاعقةياؤوص"علىوقعحينماالافعلاينفجرللبموللكنهطويلةللفترات

بعضاننجدفقدوللهذا...الاجىماعيقددهاخيوطنسجوفيالرئيسيةفيصورةموقفهحقيق!اًلللحظةهذءفيكلمحأدر،حسنمنسلوىزواجنبأ

عهسىأصدقاءثخصياتوخاصةواضحةغيراًللشخصياتهذءملامحيفوتناولا...كالمعلوباللجامدوضعهفيتراءىاذيااللكبيراللبوص

لاوهذا..اللبافيبروسمير،صديقوعباس،خيرتابراهيم،الثلاثةوللكنه..اللقمةقرب..السقفقربدائماكالمصلوبيقفاللبرصأن

هذهمنواحرةكللانذللك..لهإسجلبلاللكاتبعلىي!ب..وهـوالسقفقربفجأةتوقفحيث..تماماكعيسى..أبدايصلهالا

عروقفيحياةمنتصبهمابقدرالاتقديمهايجبلاالشخصياتفيالل!تاطهاللفنانحساسيةتتضحوهنا..الوزارةمقعدمنخطواتقيد

كماالواحداللبطلرواية..الروايةتقدمهاالتيالرئيسيةاللشخصيةاللعساسةاللصورمن..مئاتوغبره!..تمعبيراتهافيالثريةللصورة

حلامنهاكلكونبقدرالاتهمنالاالشخصياتفهذه..ذكرناأذءسبق.الرائعاللعملوواصفحاتعبرنلنقطهاانتسضطيعاك!اللذكيةالمرهفة

هيبينماشخصي!تنسميهاحينماكثيرانظلمهاقنناوللذللك..للازمةأزمة-ذكرناكما-هيكيانهكلوتمزقعيستطحنالتيوالازمة

قدماذ..لللكامةاللكلاسيكيبالمفووم"أقنعة"أكونتكادالواقعفي)18(للذللك-البعضقالكما-خالصةوجودازمةتكونأنقبلمجتمعية

يقدموللم..للازمةثلالةحلولاالثلاثةاللشخصياتخلال!هذءمننجهب"ذهفيواللعبثوالضياعوالتمزقوالغربةالننىنسعاراتفمدلول

هذهاللشخمياتعلىنحاسبهأنيجبولا،لللروايةشصخصياتثلاثأبداكل!ذءرةعوللكن،حالبأيميتافيزيقيااووجودياكدلولالليسالرواية

فيتوضبحأي،أجلهمنوللدتالتياللغرضصياغةفينجاحهابمقدارالاالواعيلل!ننعببرفن!بةكضرورةجاء"واللخر،فالسمان"فيالشعارات

وضح!تفهل.بةعي!سىاسارهافيوقعالننيالازمةمنللخلاصطريقصدرتالتيالفترةفيالمجتمعوجداذابهايرتعشكانالتيالازمةعن

يجباللذيالسؤالهوهذا؟إ..اللشخ!"ياتهذهقد"ءهاالتياللحاولفيصورتالروايةهذهفياللغربةمشكلةأنلرىوبهذا.الروايةعنها

علىاثرأيانسانيةكشخصبباتأملامحهالوضوحيركونانندويطرحانقوميبرأطارالتجربةويسيجاوجوديينااتعنتجريدتمامابهايبتعداطاد

هذايحققللكينجيبأنهذاكليعنيولا..اللفنيةالروايةقيمةين!شاللذيالميتافيزيقيالاحساسذللكعنبهامبتعدااللسنورعميق

ويلسو!وأنجوسمرد،حوا.بريسدارلمليولورانسميلاره!ري2كتابات

لماللحضىاريالاطارداًخلباللغربةاحساسهميؤرقهمحيث..وغيرهم

مرحلةأالىوصلتحتىالرأسمالليةفيهتضخمتاللذيلللمجتمع
حديثل:صدراحسطسعمقمماالانانيةحضارةبحقالحضارةفأصبحتالامبرياللية

اللامعنىلانيدلك،اوطانهمداخلباللغربةومردوحوداريلميالرأبطال

جزانالطببب!لليازج!،1ابيديوانتنرحفيالطيبالعرفبحقاللحياةفتصبحاللحضاديالاطارهذاداخلالتصرفاتكليسم

را.ق.؟الذمنالشعاراتكلحيث"واللعنفبالصخ!مليئةابلهيرويهاتافهةحكاية"

هناأما،المجتمعيالاطارهداداًخلاللعلاقاتفظاعةجوهرهاتلتهمجوفاء

7"ل.ل--س--اللعرباشعارجمهرةمنفقطنابعبالغربةعيسىاحساسىفان"واللخريفالسمان"في

فيدورلللخجريركونكيف"اللداميتساؤلهومنالاجتهاعيللدورءفقدانه

ا؟جزانالسيميكولوجببةالمعار!دائرة8()صع"؟!نيدورلاوإنا،روراللجبلفيعديهودلمحكوم،المرحية

التيالتاريخيةالللحظلآبحقيقةاًلجزليوبمبهمعلدورءفقدانهان..

الطبعقيدالىانتخلاباتؤببحتكموا"صرخلار4بعضخلالمن.بتضجواللذييعيتثعها

نأمنالروايةمكناللذيهو..(89ص)"صادقينكانواانحرة

العتآهييةابىديوانفيهوادةبلاالمقنوفالمثقفدعدميةحيةصورةعيسىخلالمنتجسد

راابدايستطعلملان?يسىدللك،ث"مسرعليهاتطلعلاضبابيةدروب

زهيرالدينبهاءديوانفطلا!بختماعي،الواقعوبينالثقافةببنواللعميقاللحيالتزاوجيحقق

عدميبطابعحياتهجللتالكيالضبابيةاًلسراديبهذءحبيسبذللك

ارذش!آليآبندبآنعلىصحاحهت..وتجاربهخطوانهكليواكباللفشلوجعلت،موئس

اللضءجاعوالمللاسارمنالتخلمصفيوراءهوسار،إللجديداللغامضاللقادم

والسموألالوردبنعروةديروانا!مسبرائعةتذكرناالتيعيسىعلىصحوةقديلانقفانهناوينبغي..

حالصحوةبأيليستهناعيسىءوةفه.."كينمانصحوة))جويس

بيروتدار-!درداًر:الئا!شرحيهنما"!اماالنقاكيربءالهنهاقدجإنبقدالمسوابأنأعتقد)18(

--صةالغربشعاراتمدلولحيث.ا!جوديةاالواقصيةمعالروايةصهنف

ال!مكسونعنتهماممامهختكلفالروايةبهات!فالت!الخ..ولعبث1و

.الكلماتلهذهالوجهودي
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وجوهمنوجهاالمرأةءعالفاشهلةالنتلاثاللإجاربووذهكآنتفقدلهذانريهالثلاثةفالنماذج..لينئمرية.فجريداتلنلقدمالسابقاللغرص

عيسيج*ؤكد،الموئسىبطابعهعيسطحياةجللاللذي،ريخ!الأالفتذلوالاهـداثواؤف41ثانويرلمةريهم-تكونوتكادبل..الانسانيةبأعماقها

تحقيقفيالناريخي4فتنماوجوهمنوجهاسلوىمناللزواجتجربةفيالثراء.واضحة-خلاللهاقدمتالىتي

داته،المعنىللهذاتعميقاحسنمنزواجهاكالطووفا،اجونمأعياداتهالثلاثةالشخصياتهدهخلملالنجيبقدمها؟!ةىالثلاثهوالحلول

دواماتمنالليقطةضرورةالىنبههالذيفهـوريريتجربةفي!ثملهاصااللىصديقعباسؤللجوء0.يجمبرةدرجةالى.وؤلآومكثو؟ضح"كانت

وؤش-طلهأحزانهلاغراقكوسيلةفيهاغرققدكاناتياواسخمراللجنسرءمموظيفتهفي"قرارءواستالجديدةاللحياةفيو"هـهاللديالسند

تجربتهؤ*انت.فيهاتمامامخرقاللذينفء4هوانهالاطوفاناتهاؤىبل(67ص)"الناسلاموال-عيسىأي-منه)غتيالاأشدكانأنه

وللم...معنىحياتهلاكمى،بفاشلاحلاؤدلىيرلآمنالؤواجفيالثالتةالسندلمتانةنتيجةالترفيفيسبقلمااىربصورةالاملومواصلته

..لابنمنه..ريريمعء"تسربلثمرةاكضنتمافهالاا!للأمعنىهدامنيوقظهبصرهاكانوان..للازمةالحلولأحد..اللجديدةاللحيأةفيلهاللذي

ناعير.."واللكلاباللاص)فيحدثكماتماماأنكرتهالتيالابنة.زلمكالانتماءاوالقضهةبجذوراللعميقمامالاهندوناللذاتيةالمصلح!نطاقفي

فيكانوان"،اللكلابصا)4"فىكانعماهنايختاةطالابنةانكارنجببجسدفقدخ!برتابراهيماما..اللجديدةاللجباةالىالحقيقي

اللذيالالليمواؤعهعلىفجأةاللبطل!ءحاأسءالى!دىقدالحالتينرراءفييه"ورهاتاواستطاع،لملازمةالاننهازيالحلخلاللهمنمحفوظ

.والتمزقواللضياعاللعنفينهثحدهيحظىانيلبثماواللذي،الاطرافكافةعلىيراعباللذياحروباتلاب

العاجؤةورء:؟4اللضي!اعووذادواء(تؤىاًدطلانغماسأدىوقديستحيلأما"!مالذينأصهـقائهصتى..4حقي!قلإإهـركونمنكلبأح!مار

هذه.0"اللناريخابرلموملعون"هتفأناللىاسارهمنالانفلاتفيانتهازيتهلانذللك..(96ص)"اللقر!عناصرمنهامعنصر"الى

خان)صمتوس!،-الخالدةلولوالمعلمبصيحةتذكرناالىءفيمااللجملةتمجدمقالاتدبحفيفلمهسخرفقد،اللكلمةوهياللوسائلآخطرتتص!ك

عنضيقه؟لمريكاتيريفيأسلوببرهالليعبر"ا)دنياأبوملعون"(اللخليلياللكلامهذاعكسللكتابةالوقتنفسفيمستعدهوبينمأ،اًللجديدالعهد

الانصالاتمنبرطوفانتشحنهناالصيةهذهانءببر..بالواقع-الحليهـاللباقيسميرجسديبنما..الظروفتغببرتاذامااللصباحفي

يهتفحينماغيسى)س!انعلىوثوريةفكريةبمضامينإ*رىكماالنفسيةالنصوفمهاويفيوالوقوع..الواقعامام،مةالتالا!سننكانكأ..ا!وووبي

وجههاعنت!مفربالانتهازقياحسانوبعد،السمبلب"ضاؤتآنبعدوالتيالاليلة،4بوضعيتشيءللكلا!اتلةوابىررةاللفلسفاتأهمبأعتبارء

نجيببراعةنلحرلهناومن"ل"اريخاأبوملعون"*وللهمنمكانكلفياللخطلمصلحةتناؤضاتهاللحلوكوسيلة،الازمةاحتدامعندالاتطهرلا

اللدنيا"ابورولمعوتا"-اللجملأتينمةخىأنذلك،اللنهصخصيةتصويررفياو،اللرئيسيةللشخهعيةمرادففأنهورنأما.اللفكرفياررجعي

هيلللشسخصينيناللفكريرةاللخ!لفي!ةبيثماواحد-"النناريخآبوملعون))وتحققهللممماالكثيرحققامننداد..اللقديملخطهاامتداداخربمعنى

اللىندصلانيمكناللبابهذاومن،البطوقةاللجملةنوعتحدداللتياللطريقيةنهافيبمبسىينتظركفىماذافوضحالرئيسيةالشمخصية

للواؤعنجيبر؟يةنوعيةلانذللك..محفوظنحيبعنداللغةقضية.فيهشوطاخرالىقطعهأنهللو

طببكةوعناللفنيا)ـعملفيالللغةلمف!م-صورهعلىواضحبشكلتنعكسفقد،المرأةمعالمثلاثعيسىتجارب..وقدر!ةو!يريسلوىأما

خلالمنتقومللاواقعنجيبدؤيةكانتأنفيعد..اقىعبيريدورهاعلىاللسياسيلللفشلكأنعكاساللحضارياللفنئعلخلالهـنمننجيبءعور

هناًلر؟يةهذءيقدماصبج،اي!ضاسرديةلغةاس!نلزممرديىاسلوباًلتجارب،هذءخلالذانهتحقيقعنعيسعجؤوقد،التاريخياًلمشوى

مجردخلالومن،الحادةاللفعاللبيةذاتالمواؤفمنمجموع!ةخلالالسبيلوللكن،4ذأتلنحقيقانحقيقيعيسىسببيللليستلانهذهذللك

ذا"صهالللغويواللبناءالتركيبتغيروللهذا،الموضوعالىلمريعةارماءاتواللوعيذانه،التاريخياللفشلسراريبمنالخروجهولذللكاللحقيقي

للهذا...المركزالبرفيالاسلوبح،ىاللقببمالسرديالاسلوبمنبراثنبينمنالنهايةفيبهارتباطهأخرجهالذي،التطوربخطاللعميق

معانيؤكتسب-واللكلابالللصفيكما-الروا!ةفيهذهالالفاظاننجدو!-والاانسانيش4لتحقيقالوحيداللطريقاللىوقادءواللظلامالوحدة

الفائقةالمهارةمنناتجةجديدهمعان..اللقاموورءجمةمعازببهاغيرجديدةصنعها.فيبفعالليةواثاركةدقلألقهابركلوالاهيننماماللح!باةالىاللعودة

وايحاءاتظلالااللكلمةعلىأصفتالتيالمهارةهذه،اسننعمالىهافي

للبعضهامجاورتهاومن،تارةاللجملةفياللجديدوضعهامنتكسبهاجديرك!5-عه!ءعيم!!!ه

.فثمة.ثالثةتالىةكثيفةودثلاتلفسيةبطاقاتشحذهاومن،اخرىتارة

طلالانكتسباللعاديةفيمسرفةقلتاناغالىلابل..عاديه!كلمات:حديثاصلر

عبشدماالدائبالاستعماليخلالؤقدتهالذياسرافهاالليهاتعيدرالعة

الملائم.الوضعفينجي!بيفععهاروو.لا!ر!ط
علاعلام!

نجيبعنداللجديداروالياللاتجاهالممريعاأعر!!هذاخلالمنردط.ء.ء

غ!ينةبفىكم!برللجقبميخل!رللنئلعطمممناللفنتاللىلمديجذوى"قعا،نباثوبهذنبسبعلليعجمحفوط!لمو!هحافروم

والياءاللواقعصوكلا!قلدسماحدعى،ذللككالا!فااثتسخطيامعان!روةاتجاهاىتث،بتهانربوفوإر!وش!رلأل!ف

حتىيننمكن،اللواقع!وجه-لحه!لفي!صيا!ئلانودوف!فيةدو!فسانف!هبالتحليليتناوللانهطريفوعميقطربفكينل!.

اللتياللفنيةالاعمالاهممنمحفوظ!نجيبالروايت!ينهاتينات!لانوعميق،الليومسينمائيكوكبأشهرشخصية

لع!ماذجاللذي!الاذطارصكملحصا8فيفهاتنيل!قونجرووينيناوا!نبيبم!حلإلي،فمهلظ!وجوديةكاليةاكبرمويفته

صمصاهـبتالت!الحضاريرةبمرالوا!عهدظروفد!مصثرفدىاللعطممكاصدوتا!الادابطرمنيطلبلبنانياقرشا015الثمن

روعهمدىوبالت!اللي،اللحكمهثيوامعيهمدىاًندرر(اىلمكن!ارهما..

حاة!ظءمبريالقاهرة!،
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